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481693 ‐ هل يتضاعف أجر صلاة الجنازة بعشرة أمثالها؟

السؤال

هل يتضاعف أجر صلاة الجنازة، وهو القيراط من باب الحسنة بعشر أمثالها، فيصبح مجموع الأجر عشرة قراريط لصلاة

الجنازة، ومع اتباع الجنازة يصبح المجموع الأجر الل عشرين قيراط؟ أم يون أجر الصلاة بظاهر الحديث الشريف قيراطان

فقط للصلاة واتباع الجنازة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يصل َّته عليه وسلم‐ (من شهد الْجِنَازَة حال ه ‐صلول السر قَال : ه عنه‐ قَالال ة ‐رضريره ن أبالحديث َع ورد ف

علَيها فَله قيراط ، ومن شَهِدَها حتَّ تدفن فَله قيراطان) قيل وما القيراطان ؟ قَال: (مثل الجبلين العظيمين) رواه البخاري

(1261)، وف (رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد) (945)

وقد بين النب صل اله عليه وسلم معن القيراط، وأنه مثل الجبل العظيم، وف الراوية الأخرى أن أصغرهما مثل جبل احد،

وهذا من عظيم فضل اله ف ترتيب الأجور العظيمة عل الأعمال البسيطة السهلة.

وهذا من تفسير الموعود بالموجود؛ لأن الجبلين مشهودان، والقيراطان موعودان، فيفسر الموعود الذي لا يرى بالمشهود الذي

يرى. "شرح بلوغ المرام" لابن عثيمين (2/580).

وأما هل القيراط يضاعف بعشرة قراريط، فلم نقف عل شء من هذا ف كلام أهل العلم، وذلك أنّ الحديث مثّل الأجر بالشء

العظيم، وهذا يدل عل عظمته، ولا حاجة لنا إل مثل هذا التلف، ويفينا أن نحتسب الأجر المذكور وأنه أجر عظيم.

وقد ذكر العلماء معان لطيفة عند شرح هذا الحديث يحسن نقل بعضها.

قال ابن الملقن رحمه اله: "القيراط مقدار من الثواب يقع عل القليل والثير.

فبين ف هذا الحديث أنه مثل أحد، فيون تمثيلا بجزء من الأجر ومقدار منه، وهو من مجاز التشبيه، تشبيهاً للمعن العظيم

بالجسم العظيم. ونحۇه: قوله ‐عليه الصلاة والسلام‐: "اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض" انته من "الإعلام بفوائد

عمدة الأحام" (4/528):
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ة لا تحصاستأثر بعلمه ومقدار فضله، وأن الملائ ه تعالأن ال هذا الحديث ما يدل عل فتح القريب: "وف ف وقال الفيوم‌

ذلك، وأنها تتبه مبهما، وهذا كما أن ثواب الصوم لا يحصيه إلا اله تعال، والملائة تتبه مبهما، واله تعال يضاعف لمن

يشاء.

وقوله: (فله قيراط)، ولم يقل فله عشر قراريط عل مقتض القاعدة ف أنّ الحسنة بعشر أمثالها؟

قيل: يحتمل واله أعلم: أنه عبر بالقيراط، لأنه أول المقادير الت يخبر بها ويوزن، وهو أول الأعداد، فعبر بالقيراط لأنه أول

المراتب، ثم بين ‐صل اله عليه وسلم‐ أن هذا القيراط ليس معادلا للقيراط الذي ألفوه ف موازين الدنيا، بل هو قيراط

عظيم، ليس ف موازين الدنيا ما يحمله، وإنما يمن وزنه ف موازين القيامة.

وبين أن أصغر القيراطين كأحد، لأنه أكبر جبل عندهم؛ وإلا فف الدنيا جبال أكبر من أحد ... والقيراط الآخر: أبهمه، لعظَمه؛

لأن عطاء اله واسع، فلا يحدُّ، واله يضاعف لمن يشاء.

وإنما عبر بالقيراط ولم يعبر بعشرة، لأن الحسنة الواحدة قد ترجح عل حسنات كثيرة، وهذا كما قيل: عمر حسنةٌ من حسنات

أب بر الصديق" " انته باختصار من "فتح القريب المجيب عل الترغيب والترهيب" (13/ 667-662).

واله أعلم


